
ادتََم في الدنيا وسع الحمدُ لِله الذي مَنَّ على مَنْ شاءَ من عبادِه بمكارمِ الأخلاقِ، وهداهم لما فيه فلاحَهم

ويومَ التلاقِ، وأشهدُ أن لا إلهَ إلا الُله وحدَه لا شريكَ له، الملكُ العظيمُ الخلّاقُ، وأشهدُ أن محمداً عبدُه 

ورسولهُ أكرمَ الناسِ في الأعمالِ والأخلاقِ، صلى الُله عليه وعلى آلهِ وأصحابهِ، ومن تبعهم بإحسانٍ إلى 

 :أما بعد، اً كثيراً يومِ الدينِ، وسلمَ تسليم

 (إِنَّ اللّهَ مَعَ الَّذِينَ ات َّقَواْ وَّالَّذِينَ هُم مححْسِنُونَ )أوُصيكم ونفَسي بتِقوى الِله تعَالى .. 

لُ مِن طاَعةٍ إ لى طاَعةٍ، كَانَ مُتَشوِّقاً لِدُخولِ شَهرِ رَمضانَ، يرَجو فِيهِ العَفوَ والرَّحمةَ والغُفرانَ، فَلا ترَاهُ إلا يَ تَنقَّ

مٍ، وفي اللَّيلِ في ذكِرٍ قِراءةِ قرُآنٍ وَصَدَقاتٍ وصِيا فيمَضانَ بِساعةٍ، فَهوَ في النَّهارِ ولا يَكادُ أنْ يُ فَرِّطَ مِن رَ 

ذا الاجتِهادُ، وما بَيَن ذلكَ في دُعاءٍ ومُناجاةٍ وبُكاءٍ، فَ يَنظرُُ إليهِ النَّاظرُ ويقَولُ: هَنيئاً لَهُ هَ  وصِلةِ أرحامٍ وقِيامٍ،

نَافسةُ بينَ 
ُ

رُ صَفوَ هَذا العَابدِ، وهَوَ أنَّهُ العِبادِ  وهَكَذا تَكونُ الم  مَحرومٌ مِنَ ، وَلكنْ هُناكَ شَيءٌ واحدٌ، يُكَدِّ

هرِ الفَضيلِ، ولا ينَظرُ اللهُ تَ عَالى إلى  غفرةِ في هَذا الشَّ
َ

ببُ لِ فَ الجلَيلِ،  ذَلِكَ العَملِ الم  ؟.ماذا؟، ومَا هو السَّ

يسٍ  يَ وْمِ  كُلِّ  في  الْأَعْمَالُ  تُ عْرَضُ : )يْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  ،عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ   خََِ

، نَهُ وَبَ يْنَ أَخِيهِ  ،شَيْئًا باِللهِ  يُشْركُِ  لَا  عَبْدٍ  لِكُلِّ  الْيَ وْمِ  ذَلِكَ  فِي  وَجَلَّ  عَزَّ  اللهُ  فَ يَ غْفِرُ  وَاثْ نَ يْنِ إِلاَّ رَجُلًا كَانَتْ بَ ي ْ

 .(يَصْطلَِحَاتََّّ فَ يُ قَالُ: أنَْظِرُوا هَذَيْنِ حَتََّّ يَصْطلَِحَا، أنَْظِرُوا هَذَيْنِ حَتََّّ يَصْطلَِحَا، أنَْظِرُوا هَذَيْنِ حَ ، شَحْنَاءُ 

هرِ في هذا  مْ .. كَ  إلا اللهُ  لا إلهَ   يهِ فِ  مْ كَ و  ،دقاتٍ؟صَ  نْ مِ  يهِ فِ  مْ كَ وَ  ،لواتٍ؟صَ  نْ مِ  يهِ فِ  مْ كَ و  ،باداتٍ؟عِ  نْ مِ  الشَّ

لكَ لا يغُفرُ ذَ  عَ ومَ  ،رحامٍ؟ةِ أَ لالدينِ وصِ يامٍ وبرٍّ للوَ صِ  نْ فيه مِ  مْ كَ و  ،وبةٍ واستغفارٍ؟تَ  نْ مِ  يهِ فِ  مْ كَ ، و ذكارٍ؟أَ  نْ مِ 

 .لكَ يح مُصيبةٍ تِ ، وأَ ذهِ سارةٍ هَ أيح خَ ؛ فَ ملِهِ ولا ينُظرُ في عَ  لْ بَ  ،لهذا العبدِ 



 تَ قَاطعَوا، ولا تَدَابَ رُوا، ولا دُوا،تَََاسَ  ولا تَ بَاغَضُوا، لَا يأَتي التَّوجيهُ النَّبويح الَخطيُر: )عِندَما أيحها الأحبَّةُ .. 

لح  ولا إِخْوَاناً، اللَّهِ  عِبَادَ  وكَُونوُا بيَن الأقاربِ والإخوانِ،  نرَى القَطيعةَ  ، ثَُّ (ثَلَاث فَ وْقَ  أَخَاهُ  يَ هْجُرَ  أَنْ  لِمُسْلِمٍ  يََِ

غيُر يرُيدُ أن يبُادرَ فَ يَ وبيَن الأصحابِ والِجيرانِ،  الِحكمةُ فأَينَ غفِرَ، فَلا الكَبيُر يرُيدُ أن يتَنازَلَ فَ يَعذِرَ، ولا الصَّ

لامِ،  مَنْ  فَ يَا، وأينَ العَفو والفَضلُ؟، ؟والعَقلُ   .مِ لاسَّ بال بدأُ يَ  يرهما الذيخَ يرُيدُ دَارَ السَّ

 إِذَا اعْتَذَرَ الْجاَنِ مَحَا الْعُذْرُ ذَنْ بَهُ *** وكََانَ الَّذِي لا يَ قْبَلُ الْعُذْرَ جَانيَِا

ةِ ..   ديقُ اسمعَوا لِهذَهِ القِصَّ حِ بنِ أثُاثةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ لقَرابتِهِ مِسطَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ ينُفقُ عَلى  كَانَ أبو بَكرٍ الصِّ

زلَ اللهُ ، فلما كَانتْ حَادثةُ الإفكِ، تَكلَّمَ مِسطحُ في عائشةَ رَضيَ اللهُ عَنها مَعَ مَن تَكلَّمَ، فلما أنَمِنهُ وفَقرهِ

وَمَنْ يلَومُهُ وَقَدْ ، "أبَداً  مِسطحٍ شَيئاً أبَداً، ولا أنَفعُه بنَِفعٍ أنُفقُ عَلى تعَالى براءَتََا، قاَلَ أبو بكرٍ: "والِله لا 

ديقةِ العَفيفةِ ا ،عِرضِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسلَمَ  تَكلَّمَ في   لطَّاهرةِ.وعِرضِ بنِتِه الصِّ

 ،ي أن تبَقى خَالصةً لِله عَزَّ وجَلَّ؟، وينَبغاذا قاَلَ اللهُ تعَالى لأبِ بَكرٍ في مَنعِهِ لنَِ فَقةٍ كانتْ لوَجهِ اللهِ مَ ولَكِنْ 

عَةِ أَنْ يُ ؤْتوُا أوُلِ الْ  -يْ: لا يََلِفُ أ- وَلَا يأَْتَلِ : )قاَلَ سُبحَانهَ قُرََْ وَالْمَسَاكِيَن أوُلُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّ

بحونَ أَنْ يَ غْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُ  كرٍ فَ قَالَ أبَو بَ (، ورٌ رَحِيمٌ وَالْمُهَاجِريِنَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَ عْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تَُِ

ديقِ رَضيَ الُله عَنهُ   مِسطحٍ النَّفقةَ الي  كَانَ ينُفقُ ، فَرجَعَ إلى "بلَى، والِله إنِِّ لُأحِبح أَن يغَفرَ الُله لِ: "الصِّ

 رَ. واليَومَ اخخِ مَنْ كَانَ يرَجو اللهَ ، الأكابِرِ  عَفو"، وهَكَذا يَكونُ والِله لا أنَزعُهَا مِنهُ أبَداً : "عَليهِ، وقاَلَ 

 ا حُرَّااجِدً اقلًا مَ إذا شِئتَ أن تُدعى كَريماً مكرَّمًا *** أديبًا ظَريفًا عَ 

 عُذرا هِ تِ تالًا لزِلَّ نتَ محُ أَ  نْ كُ احبٍ لك زلََّةٌ *** فَ إذا ما أتتْ من صَ 

 يْمِ، أقُ وْلُ قَ وْلِ هَذا، وَأسْتَ غْفِرُ اللهَ باَرَكَ الُله لِ وَلَكُمْ في الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ، وَنَ فَعَنِِ وَايِِّاكُمْ بماَ فِيْهِ مِنَ اخياَتِ وَالذِّكْرِ الحَْكِ 

 .هُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ نَّ الْعَظِيْمَ لَِْ وَلَكُمْ وَلِسَائرِِ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ فاَسْتَ غْفِرُوْهُ إ



قَمِ، طاءِ والنِعمِ، العَ الحمدُ لِله ذي  رورِ والن ِّ مداً عبدُ وأشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أن محدَافِعِ الشح

 :أما بعد، ومِ الدينِ يعيَن لهم بإحسانٍ إلى الِله ورسولهُ، اللهم صلِ عليه وسلمْ، وعلى آلهِ وأزواجِه وصحابتِه والتاب

بُ أن يا ابنَ ادمَ، إن بينَك وبيَن الِله خطايا وذنوبٌ لا يعلمُها إلا هو، وإنك تَ": اللهُ  هُ حمَ يقولُ ابنُ القيمِ رَ 

فاعفُ أنت  ،يغفرَها اللهُ لك، فإذا أحببتَ أن يغفرَها لك فاغفرْ أنت لعبادِه، وأن أحببتَ أن يعفوَها عنك

عن عبادِه، فإنما الجزاءُ من جنسِ العملِ، تعفو هنا يعفو هناك، تنتقمُ هنا ينتقمُ هناك، تطالبُ بالحقِ هنا 

نيا.اللهُ مَعَكَ يومَ القِيامةِ، فَكُنْ أنَتَ اليَومَ  "، فاَنظرُْ كَيفَ ترُيدُ أن يَكونَ يطالبُ بالحقِ هناك   مَعَ عِبادِهِ في الدح

هرُ ينَبغي أَن يَ  فَ يَا أيحها الأحبَّةُ  هَذا  .. نارَ اجِ هَ  صلحَ يُ نا، و اطعَ قَ  لَ صِ يَ نا، و اتَ تَ شَ  مَ لح ي َ نا، و لَ شَ  معَ .. هَذا الشَّ

هرُ هُو شَهرُ  هرُ هُو شَ ..  امحِ سَ والتَّ احمِ التَّّ هُو شَهرُ و ، افحِ صَ والتَّ  فوِ العَ الشَّ وهُو ، زاورِ والتَّ  لامِ السَّ هرُ هَذا الشَّ

، عرضُ يُ  لى اللهِ عَ عَملَ ولا  ،يُسمعُ  عاءَ دُ ولا ، ترُفعُ  لاةَ لا صَ  ؟،ظرُ نتَ نَ اذا مَ فَ ، كابرِ افي والتَّ جَ التَّ  ركِ تَ  شَهرُ 

 ، وابتغِ وصلُ أَ أَكرمُ و  اللهُ فَ  ظلوماً صِلْ،مَ  نتَ و كُ  لَ تََّ حَ ، (لحاصطَ  يَ تََّ حَ  ذينِ أنَْظِروا هَ )ه: لملائكتِ  اللهُ  قولُ يَ وَ 

عِبادَ وكُونوا ، اً جرانهِ صُدوداً و ى فكَ ، فَ لح قَ أَ وَ  حقرُ أَ  يَ ليها هِ م عَ اصمتُ دُنيا تَ ، فَ جلح ى وأَ لَ عَ أَ  اللهُ فَ  كَ بِّ رَ  وجهَ 

  اللهِ  ندَ عِ  نَّ ذكروا أَ وتَ الِله إخواناً، 
ُ

 ، في جَنَّةٍ هِيَ أَطيبُ وأغلى.لتقىالم

نا مرتَ ا، وأَ نَّ مِ  ذلكَ ولى بِ ، فإنّك أَ اعفوَ عمّن ظلمَنا، وقد ظلمْنا أنفسَنا، فاعفُ عنَّ نا أن نَ مرتَ فوَ، وأَ العَ  تابِكَ نزلتَ في كِ أَ  كَ إنَّ  اللهمَّ 
ُُك، فاعتقْ رقابنَا لكتْ أيماننُا، ونحا مَ نا بالإحسانِ إلى مَ مرتَ نا، وأَ ردَّ لا تَ فَ  ائلينَ ائلًا عن أبوابنِا، وقد جئناكَ سَ أن لا نردَّ سَ  ن أرقاّ

اللهم اغفرْ ، وابُ الرحيمُ الت نتَ أَ  اللهم مُنَّ علينا بعفوِك، وأكرمنا بغفرانِك، وتبْ علينا إنكَ ، من النارِ، في هذا الشهرِ المباركِ 
اللهم  ،أعلنّا، وما أسرفْنا وما أنت أعلمُ به منا، أنت المقدمُ وأنت المؤخرُ لا إله إلا أنتلنا ما قدمْنا وما أخرْنا، وما أسررْنا وما 

، لشركَ والمشركينَ ا ، وأذلَّ الإسلامَ والمسلمينَ  عزَّ أَ  اللهمَّ ، خيُر من زكاها، أنت وليحها ومولاها آتِ نفوسَنا تقواها، وزكها أنتَ 
نزلْ بهم أَ  اللهمَّ ، جزونكَ عبهم فإنهم لا يُ  ليكَ عَ  اللهمَّ ، ينِكَ هلَ دِ قاتلونَ أَ ويُ ، بيلِكَ ن سَ صدونَ عَ اللهم قاتلِ الكفرةَ الذين يَ 

 .اللهم انصر دينَك وكتابَك وسنةَ نبيِك، وعبادَك المؤمنينَ ، بأسَك الذي لا يرُدُ عن القومِ المجرمينَ 

 


